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فشل سياسة المساومة وأزمة
ل الديمقراطي في تونس التحوُّ

تحليلات

العربي صديقي

٢٦ اغسطس ٢٠٢٠
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منتــدى الشــرق مؤسســة غيــر منحــازة حزبيــا تجــاه قضايــا السياســات. الأراء والــرؤى المعبــر 
عنهــا فــي هــذه النشــرية تنتمــي إلــى صاحبهــا ولا تعكس بالضــرورة توجهــات منتدى الشــرق.

حقوق النشر تعود إلى منتدى الشرق ٢٠٢٠
جميع الحقوق محفوظة

التصميم والقالب من تصميم: جواد أبازيد
لا يمكــن إعــادة طباعتــه بشــكل كلــي أو جزئــي، دون موافقــة مســبقة مــن منتــدى الشــرق. 

وإذا تــم إســتعمال أي جــزء مــن المنشــور، يجــب ذكــر كل مــن المؤلــف ومنتــدى الشــرق.
العنــوان: حــي ينــي بوســنة. شــارع ٢٩ أكيــم. فيزيــون بــارك، مبنــى أ واحــد. الــدور: ٦. الرقــم 

البريــدي: ٣٤١٩٧. بهاتشــلي إيفلر/إســطنبول/تركيا.
رقم الهاتف: ٠٠٩٠٢١٢٦٠٣١٨١٥

رقم الفاكس: ٠٠٩٠٢١٢٦٠٣١٦٦٥
info@sharqforum.org :الإيميل
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ــص: ينتظــر التونســيون تشــكيلَ حكومــةٍ ثالثــةٍ وســط ســحابة مــن عــدم اليقيــن منــذ انتخابــات  الملخَّ
خريــف ٢٠١٩. ويناقــش هــذا المقــال فشــلَ كلٍّ مــن الأحــزاب السياســية والسياســيين فــي المســاومة 
السياســية أو ســنِّ قيــم وممارســات الحــوار والتفــاوض التــي تمكِّــن مــن صنــع السياســات. كمــا يحتــوي 
علــى مقتطفــاتٍ مــن بعــض كبــار السياســيين - أمثــال: راشــد الغنوشــي، وقيــس ســعيد، وعبيــر موســي، 
ــاد. حيــث  ل الديمقراطــي فــي الب ــات أمــام التحــوُّ ونبيــل القــروي - مــن شــأنها توضيــح بعــض العقب
يــؤدي التنافــر داخــل الأحــزاب السياســية وفيمــا بينهــا إلــى إضعــاف الأحــزاب وزعزعــة التــوازن بيــن 
ه. كما يشــكِّل إهمــال النُّخب السياســية للوضــع الاجتماعي  »الرئاســات الثــاث« فــي نظامٍ سياســيٍّ مشــوَّ
ــه  ــد تفاقم ــاد، لا ســيما بع ــي الب ــر الديمقراطــي ف ــن التعثُّ ــردي والمتدهــور جــزءًا م والاقتصــادي المت
اء جائحــة كوفيــد. بينمــا تتطلَّــب قضايــا البطالــة، وإمكانيــة الوصــول إلــى الميــاه، والبنيــة التحتيــة  جــرَّ
يــن العــام المتزايــد، والخزائــن الفارغــة، والاقتصــاد المتعاقــد،  للخدمــات العامــة، وهجــرة الحرقــة، والدَّ
قــةً فــي مجــال السياســات. ومــع ذلــك، لا يــزال صنــع السياســات  تتطلَّــب جميعهــا حلــولًا فوريــةً وخاَّ
فــي أســفل قائمــة الأولويــات. وفــي خضــمِّ هــذا المــأزق السياســي، تأتــي تلميحــاتٌ عــن زحــف النظــام 
الرئاســي، لتثيــر تســاؤلاتٍ حــول »البرلمــان« فــي نظامــه شــبه البرلمانــي. وتــؤدي مؤشــرات تــدلُّ علــى 
ســعي رئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس الــوزراء المرشــح إلــى إبعــاد الأحــزاب السياســية الأخــرى، 
ــها دورًا  ــية نفس ــزاب السياس ــت الأح ــا لعب ــة. بينم ــرعية الانتخابي ــتخفاف بالش ــوادر الاس ــى ب ــؤدي إل ت
خــب السياســية المســتمر للمناصــب السياســية أســبقيةٌ  نشــطًا فــي إضعــاف موقفهــا. وكان لســعي النُّ
ــة. إذ إن مؤشــرات الحــد الأدنــى مــن الكرامــة هــي أمــر مركــزيٌّ  تتخطــى احتياجــات الناخبيــن الملحَّ
ل الديمقراطــي لتونــس. كمــا يؤكِّــد النشــاط الاحتجاجــي المســتمر والامبــالاة  ــا فــي التحــوُّ وليــس ثانويًّ
الواضحــة لــدى الناخبيــن أن الطبقــة السياســية قــد انحرفــت عــن مســارها. حيــث أن تونــس بحاجــة 

إلــى زيــادة وتحســين صنــع السياســات، وليــس إلــى التســييس.

المقدمة

ــر،  ــكلٍ أو بآخ ــتبداد بش ــن الاس ــت ع ــد تخلَّ ــس ق ــي تون ــدة ف ــية الجدي ــب السياس خ ــن أن النُّ ــي حي ف
ــي  ــي الحال ــلل السياس ــل الشَّ ــى تحلي ــال إل ــذا المق ــعى ه ــالات. يس ــنَّ الاحتم ــدُ ف ــن بع ــم تتق ــا ل إلاَّ أنه
فــي تونــس، وبالتحديــد كيفيــة محاولــة الأحــزاب السياســية كسَْــر الانقســامات الأيديولوجيــة بهــدف 
ترســيخ الديمقراطيــة. ولا يمكــن أن تكــون عمليــة الترســيخ هــذه سَلســةً، حتــى وإن كانــت مدعومــةً 
بمكاســب كبيــرة مــن حيــثُ الانتخابــات الحــرة والنزيهــة، وســيادة القانــون، وحريــة التعبيــر، والدســتور 
ــةٍ حــادةٍ  ــى أزم ــوم إل ــاد الي ــي الب ــدة ف ــة الولي ــع بالديمقراطي ــا يدف ــإن م ــك، ف ــع ذل الديمقراطــي. وم
هــو الكثيــر مــن التســييس بــدون سياســة - أي دون سياســة تعالــج التهديــدات التــي تواجــه اســتقرار 
ــا:  ــل منه اء عوام ــرَّ ــة ج ــى الديمقراطي ــال إل ــة الانتق ــف عملي ــة. إذ تضع ــيخ الديمقراطي ــس وترس تون
الجــدل المســتمر فــي البرلمــان والناتــج عــن الخــاف داخــل الأحــزاب السياســية الضعيفــة وفيمــا بينهــا، 
والفســاد وعــدم الاهتمــام بالتنميــة الاقتصاديــة والعدالــة الاجتماعيــة فــي الجنــوب والداخــل، حيــث 
تلتهــب الاحتجاجــات المســتمرة، وعــدم وجــود سياســة وبرامــج واضحــة لضمــان التجديــد الاجتماعــي 
والاقتصــادي، والتــي تعتبــر شــرطًا لا غنــى عنــه لتحقيــق الديمقراطيــة المســتدامة. إن اســتمرار الخاف 
السياســي والفشــل فــي إيجــاد حلــولٍ عاجلــةٍ لضعــف الأداء الاقتصــادي يمكــن أن يولــد هــذا النــوع مــن 
ــر  ــالاة، والهجــرة غي ــف، والتطــرف، والامب ــة، والعن ــدة: البطال ــات الولي ــل التــي تُفســد الديمقراطي العِل
د صداهــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط  الشــرعية، واتســاع الفجــوة بيــن الأثريــاء والفقــراء، التــي يتــردَّ

وشــمال إفريقيــا وأوروبــا المجــاورة.
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ــارزةٍ )راشــد الغنوشــي، قيــس ســعيد،  ــال أولًا: مامــحَ سياســيةً مختصــرةً لشــخصياتٍ ب يعــرض المق
د  ــا: يحــدِّ ــس. وثانيً ــر موســي(، لتشــريح مخاطــر التحــول الديمقراطــي فــي تون ــروي، وعبي ــل الق نبي
ــرذم  ــة، وتش ــاواة الهيكلي ــدم المس ــاد )ع ــي الب ــاومة ف ــات المس ــل سياس ــي تعرق ــل الت ــال العوام المق
ر القيــم  ــى السياســة(، ممــا ينتقــص مــن تطــوُّ ــع الشــخصي عل الأحــزاب والاســتقطاب، وإضفــاء الطاب
د المقــال القضايا  ل الديمقراطــي. وأخيــرًا: يحدِّ والممارســات المدنيــة التــي تُكمــل بنــاء مؤسســات التحــوُّ
يــن العــام المتزايــد، وكلها  العاجلــة التــي تســتدعي الاهتمــام مثــل: الفقــر وعــدم المســاواة الإقليميــة والدَّ
 ، تفاقمــت بســبب حالــة عــدم اليقيــن المتعلِّقــة بفيــروس كورونــا. وإذا تُركــت هــذه المشــاكل دون حــلٍّ
ل الديمقراطــي فــي تونــس. إنهــا تحديــاتٌ تلوح  فإنهــا ســوف تســتمر فــي زعزعــة اســتقرار مســار التحــوُّ
فــي الاأُفــق بشــكلٍ كبيــرٍ بالنســبة إلــى هشــام المشيشــي الــذي يســعى لتشــكيل حكومــة جديــدة، حيــث 
يبــدو أن الرئيــس الشــعبوي للبــاد عــازمٌ علــى الموازنــة العكســية للبرلمــان والأحــزاب السياســية فــي 
البــاد. كمــا تتفاقــم مشــاكل تونــس الداخليــة الطويلــة الاأَمَــد بســبب اســتمرار الحــرب واتســاع نطــاق 
ــل فــي ليبيــا المجــاورة، والتغيــرات التــي تطــرأ فــي التحالفــات والصــراع الإقليمــي، والضغــط مــن  التدخُّ
ــدول الأوروبيــة المجــاورة علــى تونــس لمنــع الهجــرة »غيــر الشــرعية«، ومحــاولات الولايــات  قِبــل ال
ــتعرض  ــا تس ــا، بينم ــمال إفريقي ــي ش ــة ف ــرة الواقع ــة الصغي ــي الدول ــر ف ــوذٍ أكب ــق نف ــدة لتطبي المتح
خــب السياســية  روســيا عضاتهــا العســكرية والدبلوماســية فــي ليبيــا وســوريا. ومــن ثَــمَّ يجــب علــى النُّ
فــي تونــس أن تتعــاون لإحيــاء وإنقــاذ مصالــح المواطنيــن وإيمانهــم بالعمليــة الديمقراطيــة ومــا يمكــن 

مــه مــن فوائــد. أن تقدِّ

الضبابية وسط البحث عن »النقاط المشتركة« المتضائلة؟

ــه  مــرة أخــرى حــلَّ وقــتٌ مــن الضبابيــة فــي تونــس. فقــد أعلــن هشــام المشيشــي وزيــر الداخليــة أن
سيشــكِّل حكومــةً غيــر حزبيــة وتكنوقراطيــة بشــكلٍ مــا، وذلــك بعــد أن تــمَّ تكليفــه بتشــكيل حكومــة 
ــوزراء الطمــوح  ــى رئيــس ال ــمَّ تتجــه كلُّ الأنظــار إل ــل الرئيــس قيــس ســعيد. ومــن ثَ ــدة مــن قِب جدي
ــث تشــكيلة مــن نوعهــا خــال ســبعة  ــى حكومتــه، وهــي ثال ــذي ســينجح بالوصــول إل ــن ال لمعرفــة مَ
سًــا للوضــع الســائد فــي البــاد. فوفقًــا  أشــهر. وليــس مــن المســتغرب ألاَّ يبــدو الجمهــور التونســي متحمِّ
ن  لـــ “المقيــاس السياســي” لشــركة إمــرود لاستشــارات١ فــي اســتطاع تمــوز/ يوليــو ٢٠٢٠، فــإن ٧٠% ممَّ
ــتقبل  ــأن مس ــائمون بش ــوءًا، و٣٧% متش ــزداد س ــادي ي ــع الاقتص ــرون أن الوض ــتطاع ي ــملهم الاس ش
ــي الشــهر الســابق. وفــي آب/ أغســطس  ــاضٍ عــن نســبة ٧٨% ف ــون، بانخف ــط متفائل ــاد، و٥٩% فق الب
ــه،  ــت نفسِ ــي الوق ــئ٢. وف ــاه الخاط ــي الاتج ــير ف ــاد تس ــيين أن الب ــن التونس ــر ٧٩.٦% م ٢٠٢٠، اعتب
يبــدو أن الفوضــى البرلمانيــة قــد وصلــت إلــى النهضــة. وقــد تمكَّــن الحــزب الدســتوري الحــر بزعامــة 
ر قائمــة المســتطلعين الحزبييــن الذيــن قالــوا إنهــم ســيصوتون  عبيــر موســي للمــرة الأولــى مــن تصــدُّ
فــي الانتخابــات التشــريعية المقبلــة بنســبة ٢٩%، وذلــك فــي اســتطاعٍ أجرتــه ســيجما كونســيل فــي 
ــا علــى النهضــة فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة ٢٤.١%. وبعــد شــهرٍ واحــدٍ  منتصــف تمــوز/ يوليــو٣، متقدمً
فقــط، ارتفعــت نســبة الحــزب الدســتوري الحــر إلــى ٣٥.٨%، ممــا أدى إلــى انخفــاض نســبة حــزب النهضــة 

ما يدفع بالديمقراطية الوليدة في البلاد اليوم إلى أزمةٍ حادةٍ 
هو الكثير من التسييس بدون سياسة - أي دون سياسة تعالج 

التهديدات التي تواجه استقرار تونس وترسيخ الديمقراطية
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إلــى ٢١.٩%، وفقًــا لســيجما كونســيل٤. وتأتــي عبيــر موســي نفســها فــي المرتبــة الثانيــة بعــد الرئيــس 
الحالــي ســعيد فــي اســتطاع يوليــو، حيــث أعلــن ١٠% مــن المســتطلعين أنهــم ســيصوتون لهــا كرئيســة.

 مــن الصعــب اســتخاصُ اســتنتاجاتٍ قاطعــةٍ مــن هــذه الاســتطاعات. ولكــن يجــب أن تؤخــذ هــذه 
ــر  ــيل الأخي ــيجما كونس ــتطاع س ــي اس ــاركين ف ــن المش ــةً أن ٦٢.٤% م ــار، خاص ــنِ الاعتب ــج بعي النتائ
ــن  ــة. وم ــم بريب ــرون إليه ــزاب ينظ ــل بعــض السياســيين والأح ــا جع ــدُ. مم ــرروا بع ــم يق ــم ل ــوا إنه قال
ــر بيــن  ــح أن الانتخابــات القادمــة فقــط هــي التــي ســتعمل علــى اســتقرار ميــزان القــوى المتغيِّ المرجَّ
الأحــزاب. ومــع ذلــك، مــع خطــط المشيشــي لتشــكيل حكومــة أقــل حزبيــة، يبــدو أن احتمــال ســيناريو 
ــرة يتزايــد بشــكل مســتمر. وفــي ضــوء ذلــك، تشــير أرقــام اســتطاعات  الانتخابــات التشــريعية المبكِّ
ــى اســتياء الجمهــور العــام مــن الأحــزاب الحاكمــة التــي فشــلت فــي حــلِّ مشــاكل الإقصــاء  ــرأي إل ال
ــد  ــة، وتزاي ــاع معــدلات البطال ــة، وارتف الاجتماعــي والاقتصــادي المتفاقمــة، وعــدم المســاواة الإقليمي
ــر  ــدو عبي ــك، تب ــى ذل ــة إل ــد-١٩. وبالإضاف ــة كوفي ــاب جائح ــي أعق ــن ف ــن الدوليي ــون٥ للمُقرضي الدي
موســي وحزبهــا فــي صعــود. ولــم يتمكَّــن حــزب النهضــة حتــى الآن مــن العــودة إلــى مســاره بعــد أن 
ــة  ــت بحجــب الثق ــن التصوي ــة م ــان - بصعوب ــارز ورئيــس البرلم ــادي الب ــت راشــد الغنوشــي - القي أفل
ــى  ــح فــي نقاشــاتٍ محتدمــةٍ عل ــة التشــريعية فــي ٣٠ تمــوز/ يوليــو. ولا يــزال الجميــع يترنَّ فــي الهيئ
وســائل التواصــل الاجتماعــي حــول تداعيــات فشــل التصويــت بســحب الثقــة: هــل كان »نصــرًا« للثــورة 
ــل الخارجــي؟ هــل كان »خيانــة« لقلــب تونــس لصالــح الإســاميين؟ هــل كان صفقــة بيــن  وضربــةً للتدخُّ
حلفــاء ثورييــن ومعاديــن للثــورة وانحرفــت عــن مســارها؟ هــل كان المحاولــة الأولــى فقــط لإســقاط 
ــك فــي أعقــاب اســتقالة رئيــس الحكومــة إليــاس الفخفــاخ قبــل نحــو ثاثــة  الغنوشــي؟ يأتــي كلُّ ذل
ن مــن حــزب النهضــة والتيــار الديمقراطــي وحركــة الشــعب  أســابيع، وانهيــار الائتــاف الحاكــم المكــوَّ

وتحيــا تونــس وعــدد مــن المســتقلين.

إن أكبــر اختبــار لتونــس فــي ديمقراطيتهــا الوليــدة هــو سياســة المســاومة. هــذه هــي قيــم وممارســات 
ــق مســاحاتٍ مشــتركةٍ بهــدف الحكــم بساســة،  خــب السياســية لخل ــل النُّ ــاوض والحــوار مــن قِب التف
وضمــان الاســتمرارية فــي مؤسســات الدولــة وبيروقراطيتهــا، وتوفيــر »الفوائــد« )السياســية والماديــة( 
للجمهــور. وفــي نهايــة المطــاف، تُعتبــر نهايــة التســييس - وخاصــةً تســييس الديمقراطيــة - هــي الحــل 
ــا مــن  ــل فــي هــذه الحالــة بمشــاكل تونــس المترابطــة داخليًّ لمشــاكل النــاس: تلــك المشــاكل التــي تتمثَّ
فقــرٍ وبطالــةٍ وعــدم المســاواة الإقليميــة، وحركــة الشــباب )الهجــرة إلــى أوروبــا عبــر »قــوارب المــوت«(، 
ــى  ــدود إل ــول المح ــة، والوص ــة المتداعي ــة التحتي ــل، والبني ــن العم ــن ع ــاتذة العاطلي ــاء والأس والأطب
ــة الجيــدة. وقــد انتقلــت مشــاكل الحكومــة الأولــى التــي شــكَّلها الحبيــب الجملــي بعــد  الرعايــة الصحيَّ
انتخابــات خريــف ٢٠١٩ إلــى الــدورة النيابيــة لهــذا العــام، التــي دخلــت فــي عطلــة قبيــل عيــد الأضحــى. 

ــان محاصــرًا فــي  ــدو البرلم ــن التوافــق والخــاف. ويب ــس يتأرجــح بي اس السياســي فــي تون ــوَّ إن الن
ــاة  ــى حي ــون إل ــن يتطلع ــيين الذي ــة التونس ــة ومحن ــالات اليومي ــن النض ــاً ع ــة، غاف ــه الخاصَّ خافات

فوفقًا لـ »المقياس السياسي« لشركة إمرود للاستشارات  في استطلاع 
ن شملهم الاستطلاع يرون أن الوضع  تموز/ يوليو ٢٠٢٠، فإن ٧٠% ممَّ

الاقتصادي يزداد سوءًا، و3٧% متشائمون بشأن مستقبل البلاد، و٥9% فقط 
متفائلون، بانخفاضٍ عن نسبة ٧٨% في الشهر السابق. وفي آب/ أغسطس 

٢٠٢٠، اعتبر ٧9.٦% من التونسيين أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ
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كريمــة، والدعــوة الثوريــة للكرامــة لا الشــعارات الفارغــة. فمــا هــي الأشــياء التــي تقــوم عليهــا سياســة 
ــآكاً أو  ــا نشــهد ت ــدو أنن ــاة العامــة؟ يب ــة« فــي الحي ــا »العالق ــاد؟ ومــا هــي القضاي المســاومة فــي الب
ل الديمقراطــي. قــد لا يصــل الأمــر إلــى مســتوى الانعــكاس، ولكــن هنــاك بعــض  خوفًــا فــي عمليــة التحــوُّ
ــة؟ فــأن تونــس التــي كانــت مهــد ولادة الربيــع العربــي  ــر. أمــا لمــاذا تُعتبــر هــذه المشــاهدة مهمَّ التعثُّ

ــم العربــي. هــي موضــع ترحيــبٍ باعتبارهــا »المختبــر« الديمقراطــي الرائــد فــي العال

 الملفات السياسية الرئيسة

إن ملفــات تعريــف الاعبيــن السياســيين الرئيســين فــي الدولــة تخــون التحديــات والفــرص السياســية. 
دةٍ فــي السياســة التونســية، نبــدأ بتكويــن انطبــاعٍ عــن تجربــة  ومــن خــال النظــر إلــى شــخصياتٍ محــدَّ
ــع السياســيين والأحــزاب  ــزام جمي ــن الت ــى الرغــم م ــة. هــذا عل ــدون مرســاة ديمقراطي ــة ب ديمقراطي
د قواعــد اللعبــة الديمقراطيــة.  والائتافــات بالدســتور الديمقراطــي لعــام ٢٠١٤، الــذي كان يجــب أن يحــدِّ
ــة لتغييــر قانــون الانتخابــات٦ والتدابيــر الدســتورية المختلفــة )مثل  فمــن جهــة، ناحــظ المطالــب الملحَّ
حملــة قيــس ســعيد الرئاســية خاصــةً(، ومــن جهــة أخــرى التذبــذب حــول النظــام السياســي الهجيــن 

نفســه )مثــل حديــث عبيــر موســي قبــل حملــة ٢٠١٩ لصالــح نظــام رئاســي(٧.

راشد الغنوشي

ــع  ــا م ــر تنظيمً ــية والأكث ــزاب التونس ــر الأح ــة أكب ــزب النهض ــس ح ــي - رئي ــور الأول للغنوش كان الظه
ــة  ــت حص ــر. وكان ــل تقدي ــى أق ــة عل ــة الانتخابي ــي السياس ــا ف ــورًا صعبً ا - ظه ــبيًّ ــتقرة نس ــدة مس قاع
ــم  ــريعية، ول ــات التش ــي الانتخاب ــرٍ ف ــل بشــكلٍ كبي ــد تراجعــت بالفع ــت ق ــي التصوي حــزب النهضــة ف
م إلــى  تحصــل إلاَّ علــى ٥٤ مقعــدًا. وقــد فشــل عبــد الفتــاح مــورو - مرشــح الحــزب للرئاســة - فــي التقــدُّ
الجولــة الثانيــة مــن التصويــت. ومــع ذلــك، فبالتفــاوض أو الجــدل تمكَّــن الغنوشــي مــن الحصــول علــى 
منصــب رئيــس مجلــس النــواب، بالإضافــة إلــى وزراء حــزب النهضــة الســتة الذيــن أقالهــم الفخفــاخ فــي 

أثنــاء خروجــه مــن القصبــة.

ــا فــي جلســة برلمانيــة  ــمَّ الإدلاء بـــ ٩٧ صوتً ثــم كان الفشــل فــي التصويــت لحجــب الثقــة٨ - حيــث ت
صاخبــة ضــد الغنوشــي - بمثابــة تتويــجٍ لســتة أشــهر مثيــرة للجــدل. إن طريقــة إدارة الغنوشــي 
لجلســات البرلمــان، والتوتــر الــذي وُجِــدَ بــه، ومَــن قــام بتســميته كرئيــس أركانــه )الــذي اســتقال منــذ 
ضهــا إليــه، ومواقفــه فــي السياســة الخارجيــة )فــي ليبيــا علــى  ذلــك الحيــن( وعــدد المهــام التــي فوَّ
ــا  ــارت جميعه ــى ســبيل المثــال(، أث ــا عل ســبيل المثــال(، والعاقــات الدوليــة )مــع أردوغــان فــي تركي
جــدلًا لا ينتهــي؛ حيــث حــاول توســيع الــدور السياســي لرئيــس البرلمــان. ولكــن كان التحــدي لقيادتــه 
للبرلمــان مــن قِبــل عبيــر موســي هــو الأشــد قســوةً، حتــى إن حلفــاء التحالــف )مثــل حركــة الشــعب 

ــة الأصــوات المناهضــة للغنوشــي. ــى معرك ــوا إل ــار الديمقراطــي( انضم والتي

 إن أكبر اختبار لتونس في ديمقراطيتها الوليدة هو سياسة 
المساومة. هذه هي قيم وممارسات التفاوض والحوار من قِبل 

النُّخب السياسية لخلق مساحاتٍ مشتركةٍ بهدف الحكم بسلاسة، 
وضمان الاستمرارية في مؤسسات الدولة وبيروقراطيتها، 

وتوفير »الفوائد« )السياسية والمادية( للجمهور
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 ومــع ذلــك، فــإن إلقــاء اللــوم علــى الخــارج بذريعــة قلــق »الــدول العربيــة« مــن الديمقراطيــة التونســية٩ 
د تشــخيصٍ خاطــئ للتصويــت بحجــب الثقــة والمــآزق السياســية فــي البــاد. ويبــدو مــن  ليــس مجــرَّ
مثــل هــذه التعليقــات أن الغنوشــي يصــرف الانتبــاه ويتهــرب مــن مســؤوليته ومســؤولية حزبــه عــن 
ــي  ــواء ف ــابقة، س ــنوات الس ــي الس ــا ف ــل أيضً ــة، ب ــة البرلماني ــذه الولاي ــي ه ــط ف ــس فق ــر، لي التقصي
ــزب  ــة للح ــكلة الرئيس ــي١٠. إن المش ــد السبس ــي قائ ــع الباج ــة« م ــة »التوافقي ــي الحكوم ــكا أو ف التروي
ــل  ــل فش ــة، ب ــوى الخارجي ــل الق ــت تدخُّ ــرى - ليس ــية الأخ ــزاب السياس ــن الأح ــره م ــامي - كغي الإس
ــن مــن حيــاة التونســيين.  الحــزب ذاتــه فــي الحكــم تحديــدًا مــن خــال صنــع السياســات التــي تحسِّ
ــق الاعتراضــات علــى الغنوشــي بقيادتــه للبرلمــان فحســب، بــل تمتــدُّ أيضًــا إلــى داخــل حــزب  ولا تتعلَّ
رت  النهضــة. فقــد تعالــت الأصــوات داخــل الحــزب داعيــةً إلــى اســتقالته خــال العــام الماضــي، وتصــدَّ
ــن أن يتــمَّ البــتُّ فــي مســألة  الاســتقالات رفيعــة المســتوى عناويــن الصحــف. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يتعيَّ
تســليم الســلطة خــال المؤتمــر الحــادي عشــر للحــزب، الــذي طــال انتظــاره. إن هــذه الفتــرة تدعــو لأن 

يحيــن دور أربــكان وأردوغــان.

قيس سعيد

كان الرئيــس قيــس ســعيد خــال الأشــهر التســعة أو العشــرة الماضيــة أحــد أكبــر المفاجــآت، كمــا كان 
ــة  ــى منصــب رئيــس الدول ــه إل ــمَّ الدفــع ب ــة أمــل للكثيريــن فــي السياســة التونســية. إذ ت ــة خيب بمثاب
تحــت شــعار »الشــعب يريــد«، حيــث كان فــي البدايــة وافــدًا جديــدًا إلــى المشــهد السياســي، ولــم يكــن 
ــه  ــي حملت ــاد ف ــد أع ــقاق. وق ــة أو الانش ــن المعارض ــح ع ــر الواض ــي بالتعبي ــن عل ــد ب ــي عه ــا ف معروفً
ــاءَ الحديــث  ــه الحمــات الانتخابيــة - إحي ــكاد تتصــف بمــا يجــب أن تتصــف ب الانتخابيــة - التــي لا ت
الثــوري عــن الكرامــة والحريــة والمســاواة والعدالــة والمطالــب الشــبابية التــي لــم تتــم تلبيــة أيٍّ منهــا، 
واعــدًا بإصــاح النظــام السياســي نحــو المزيــد مــن الديمقراطيــة المباشــرة. لقــد نجــح الخطــاب 
الشــعبوي للفتــرة الحاليــة آنــذاك علــى الأقــل، حيــث اختــاره أكثــر مــن ٧٠% مــن الناخبيــن علــى رجــل 

الإعــام نبيــل القــروي.

لكــن قيــس ســعيد منــذ توليــه منصبــه لــم يُظهــر ســوى القليــل مــن المبــادرة والقيــادة الضعيفــة، مــع 
عــدم وجــود جــدول عمــلٍ واضــح حــول مســتقبل البــاد، لا ســيما فــي الشــؤون الخارجيــة التــي هــي 
ا للصاحيــات الممنوحة  مســؤوليته الأساســية. وليــس بعيــدًا أن نقــول إن قيــس ســعيد لــم يكــن مســتعدًّ
لــه بموجــب الدســتور، ولا ســيما المــادة ٨٩، حيــث يســمي الرئيــس بموجبهــا الشــخصية »الأكثــر قــدرةً” 
ــة  ــة الواضح ــة النيابي ــاب الأغلبي ــان. إن غي ــة البرلم ــدم موافق ــة ع ــي حال ــة ف ــكيل الحكوم ــى تش عل
منــذ انتخابــات تشــرين الأول/ أكتوبــر ٢٠١٩، ومــا تاهــا مــن عجــز الحــزب الحائــز علــى أكبــر عــددٍ مــن 
ــه  ــر أن ــي، أظه ــادة مرشــحها الحبيــب الجمل الأصــوات - أي حــزب النهضــة - عــن تشــكيل حكومــة بقي
حتــى فــي هــذا النظــام شــبه البرلمانــي فــإن رئيــس الجمهوريــة فــي الواقــع يمــارس ســلطةً واســعةَ 
النطــاق. وقــد تمــت تســميته للمــرة الثانيــة بمــا يُدعــى بِـــ »حكومــة الرئيــس«. إذن، فقــد كان خطــؤه هــو 

فإن إلقاء اللوم على الخارج بذريعة قلق »الدول العربية« 
د تشخيصٍ خاطئ  من الديمقراطية التونسية  ليس مجرَّ

للتصويت بحجب الثقة والمآزق السياسية في البلاد
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تســمية الفخفــاخ، علــى الرغــم مــن عــدم علــم ســعيد بفســاده علــى أقــل تقديــر. وقــد بــارك هــذا الخطــأ 
تصويــت البرلمــان للفخفــاخ دون أن يتــمَّ تدقيقــه بشــكلٍ صحيــحٍ. ثــم طالبــت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة 
الفســاد بــأن يتــمَّ تجميــد أصــول رئيــس الحكومــة الســابق وأموالــه، كمــا أوصــت بحظــر ســفره١١ فــي 

أثنــاء التحقيــق معــه بشــأن ســلوكٍ مالــيٍّ غيــر لائــق مزعــوم.

ــا للتدخــل فــي الخــاف البرلمانــي علــى الرغم مــن كونه في  لــم يبــذل ســعيد جهــدًا أو يتولَّــى دورًا قياديًّ
. فهــو يبــدو كأنــه قــد قضــى  وضــعٍ جيــدٍ مــن الناحيــة النظريــة للقيــام بذلــك بوصفــه رئيسًــا غيــر حزبــيٍّ
وقتًــا ممتعًــا فــي القيــام بزيــاراتٍ لقــوى الأمــن والجيــش الذيــن يحيــون هــذا القائــد العــام بإخــاص. 
رت أخطــاء ســعيد الفادحــة العناويــنَ عندمــا أنكــر أن تونــس كانــت »محتلَّــة« مــن  وفــي باريــس، تصــدَّ
قِبــل الفرنســيين. وقــد تنــاول فــي الآونــة الأخيــرة قضيــة الهجــرة غيــر الشــرعية١٢. وجــاء ذلــك بعــد أن 
زار وزيــر الداخليــة الإيطالــي تونــس وأعــرب عــن قلقــه مــن الأمــر. ثــم أعلــن وزيــر الخارجيــة الإيطالــي 
تعليــق مســاعدة بــاده، مشــيرًا إلــى أن الدولــة الواقعــة فــي شــمال إفريقيــا لــم تقــم بدورهــا فــي منــع 
الهجــرة إلــى إيطاليــا، قائــاً: “علــى تونــس زيــادة الدوريــات، خاصــةً فــي منطقــة صفاقــس«١٣. ومــن ثَــمَّ 
ــق الإلزامــات علــى صفاقــس وزارها حســب  يبــدو أنــه قــد أصــدر تعليماتــه إلــى الرئيــس ســعيد، الــذي طبَّ
ــن.  ــه الأوروبيي ــدو أن الرئيــس يأخــذ إشــاراته بســهولةٍ شــديدةٍ مــن نظرائ ــى هــذا، يب الأصــول١٤. وعل
ــاد  ــن الاتح ــية م ــة حاش ــان برفق ــة الإيطالي ــة والداخلي ــرا الخارجي ــل وزي ــط، وص ــبوعين فق ــد أس فبع
الأوروبــي إلــى تونــس، ممــا زاد الرهــان مــرةً أخــرى وطالبــوا بـــ »بــذل جهــود إضافيــة مــن قِبــل الحكومة 
ــن يجــب أن  ــن البلدي ــاون« بي ــى أن »التع ــا، أصــرَّ ســعيد عل التونســية«. وفــي تصريحــاتٍ نُشــرت علنً
ــم ١١  ــا بتقدي ــد إيطالي ــإن تعهُّ ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــر النظامي ــرة غي ــة« للهج ــباب الجذري ــى »الأس ــز عل يركِّ
ــه نحــو المزيــد مــن أعمــال الشــرطة )الدوريــات والــرادار(، ممــا يزيــد  مليــون يــورو كمســاعداتٍ موجَّ
مــن ترســيخ النهــج الأمنــي لسياســة الهجــرة المزعومــة فــي تونــس١٥. إلاَّ أنــه لــم يتــم تنــاول الأســباب 

الجذريــة هنــا.

نبيل القروي

ل إلــى سياســيٍّ ورئيــس حــزب قلــب تونــس منكســرًا  كان قطــب الإعــام ذو الــكام الرقيــق الــذي تحــوَّ
ا منــذ خســارته فــي انتخابــات ٢٠١٩ بعــد ســجنه بتهــم فســاد. بينمــا كان أســامة الخليفــي - رئيــس  نســبيًّ
ــاده  ــي انتق ا ف ــادًّ ــا كان ح ــا م ــر، ودائمً ــات الأثي ــى موج ــا عل ــر وضوحً ــزب - أكث ــة للح ــة البرلماني الكتل
للحكومــة الحاكمــة. ومــع وصــول الأزمــات إلــى ذروتهــا، عــاد القــروي للظهــور مــرةً أخــرى قائــاً: الآن 
هــو الوقــت المناســب. لــم تتــم دعــوة حــزب القــروي ليكــون جــزءًا مــن حكومــة الفخفــاخ علــى الرغــم 
مــن احتالــه المركــز الثانــي فــي الانتخابــات النيابيــة، أو أنــه كان مســتبعدًا - كمــا يحــب قلــب تونــس 

أن يقــول - علــى أســاس أنــه لــم يكــن جــزءًا مــن الزمــرة »الثوريــة« مــن الطيــف السياســي.

ت  ر بثمــن بالنســبة إلــى حركــة النهضــة فــي البرلمــان، حيــث صــوَّ ومــع ذلــك، كان قلــب تونــس لا يُقــدَّ
معهــا فــي أكثــر مــن مناســبة. وقــد دعا حــزب النهضــة بحدِّ ذاتــه مــرارًا وتكــرارًا إلى »توســيع« التشــكيلة 

وقبل إعلان المشيشي عن مقاربته التكنوقراطية، 
كان القروي يتطلَّع بوضوحٍ إلى الحكومة الجديدة 

لحزبه. فقد بدا واثقًا  بعد لقائه مع المشيشي، وكان 
ا على أن أغلبية الديمقراطية يجب أن تنعكس  مصرًّ

في الخيارات الوزارية لرئيس الوزراء الجديد
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الوزاريــة لتشــكيل حكومــة وحــدة تضــمُّ هــذا الحــزب المعــارض. وقبــل إعــان المشيشــي عــن مقاربتــه 
ــد  ــا١٦ بع ــدا واثقً ــد ب ــه. فق ــدة لحزب ــى الحكومــة الجدي ــع بوضــوحٍ إل ــروي يتطلَّ ــة، كان الق التكنوقراطي
ــارات  ــي الخي ــس ف ــب أن تنعك ــة يج ــة الديمقراطي ــى أن أغلبي ا عل ــرًّ ــي، وكان مص ــع المشيش ــه م لقائ
الوزاريــة لرئيــس الــوزراء الجديــد. ومــع ذلــك، فــإن حــزب قلــب تونــس نفســه آخــذٌ بالانكمــاش، حيــث 
خســر ١١ مقعــدًا مــن مقاعــده البرلمانيــة البالــغ عددهــا ٣٨ مقعــدًا منــذ شــهر شــباط/ فبرايــر بعــد اســتقالة 

ــا حــزب القــروي. النــواب، وبعضهــم صريــح فــي انتقادهــم لمــا يرونــه حرفيًّ

عبير موسي

إذا كان هنــاك نجــم صاعــد فــي السياســة التونســية فهــو عبيــر موســي. فقــد أعــادت هــذه المســؤولة 
الســابقة فــي حــزب تجمــع بــن علــي اكتشــافَ نفســها بــذكاء باعتبارهــا بورقيبيــة جديــدة فــي الســنوات 
التــي أعقبــت الإطاحــة برئيســها فــي عــام ٢٠١١. ويــرى الكثيــرون أن صعودهــا فــي تونــس عامــةٌ علــى 
دخــول قــوى معاديــة للثــورة فــي المعركــة السياســية. وقــد حصــل حزبهــا »الحــزب الدســتوري الحــر« 
ــا بالنســبة إلــى قــوة قديمــة  ــا فــي الانتخابــات البرلمانيــة: وهــذا لا يعتبــر رديئً علــى ١٦ مقعــدًا برلمانيًّ
وجديــدة. وقــد تكــون عبيــر موســي بشــخصيتها الضخمــة وطاقتهــا السياســية وباغتهــا وحضورهــا 
ــي  ــة، ه ــة والإحصائي ــل القانوني ــى التفاصي ــا عل ــي وعينه ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــتمر عل المس

السياســية الوحيــدة فــي تونــس التــي لديهــا آفــاق واضحــة للوصــول إلــى الرئاســة.

ولكــن المثيــر للجــدل هنــا هــو أن عبيــر موســي - علــى مــا يبــدو - تبنــي مســيرتها المهنيــة علــى معارضــة 
النهضــة، أو مــا تســميه الخونجيــة )تعبيــر مهيــن عــن الإخــوان أو جماعــة الإخــوان المســلمين(. ويبــدو 
ــى فــي المناقشــات الســاخنة فــي  أن عداءهــا لراشــد الغنوشــي شــخصيٌّ بقــدر مــا هــو حــاد، كمــا يتجلَّ
البرلمــان. وتســتغلُّ عبيــر موســي كل مناســبة تقريبًــا للتعبيــر عــن معارضتهــا، بمــا فــي ذلــك الاعتصامات 
فــي بــاردو، وابتــداءً مــن تعليقــات جميلــة كسيكســي مــن حركــة النهضــة١٧ وصــولًا لدخــول ضيــفٍ علــى 
ــى  ــان عل ــي البرلم ــا ف ــرت اختالاته ــد أث ــة التشــريعية. وق ــى الهيئ ــم إل ــن المشــتبه به ــة الإرهابيي قائم
ــلٍ آخــر لجلســة المناقشــة  ــى تأجي ــذي أدى إل ــا ال ــا حــدث فــي اعتصــام حزبه النشــاط التشــريعي، كم

والتصويــت علــى مرشــحي المحكمــة الدســتورية.

علــى الرغــم مــن فشــل التصويــت بحجــب الثقــة عــن الغنوشــي، فإنــه يمكــن اعتبــاره فــوزًا لعبير موســي 
التــي كانــت تدعــو إلــى عريضــة مــن هــذا النــوع منــذ بدايــة هــذه الــدورة البرلمانيــة تقريبًــا. ويبــدو أن 
هجمــات عبيــر موســي الاذعــة علــى الغنوشــي وحركــة النهضــة أعطــت الضــوء الأخضــر لسياســيين 
آخريــن - ومــن ضمنهــم الحلفــاء الســابقون - متيحــة لهــم المجــال لفعــل الشــيء نفســه )مثــل ســامية 
ــي  ــة الت ــوع السياس ــي ن ــتمرة ه ــض« المس ــت »العرائ ــه ليس ــن(. إلاَّ أن ــار وآخري ــة التي ــن جماع ــو م عب
تحتاجهــا تونــس. ويشــير الموقــف المتصاعــد فــي اســتطاعات الــرأي إلــى أن أتبــاع عبيــر موســي فــي 
تزايــد. فقــد أوجــدت لنفســها مســاحةً فــي السياســة التونســية. ومــع ذلــك، فــإن التعايــش السياســي 
والتســامح مــن قِبــل عبيــر موســي وحــزب الدســتور الحــر ومعهمــا ضــرورةٌ وليــس خيــارًا. فيجــب ألاَّ 

على الرغم من فشل التصويت بحجب الثقة 
عن الغنوشي، فإنه يمكن اعتباره فوزًا لعبير 

موسي التي كانت تدعو إلى عريضة من هذا 
النوع منذ بداية هذه الدورة البرلمانية تقريبًا
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تــت ضــد قوانيــن  تنســى عبيــر موســي أنهــا موجــودةٌ فــي السياســة اليــوم؛ لأن حركــة النهضــة قــد صوَّ
تســتثني الحــرس القديــم١٨ فــي عــام ٢٠١٤. وبصفتهــا مؤيــدةً ســابقة لبــن علــي، يجــب علــى عبير موســي 
أن تُظهــر القليــل مــن التواضــع مــع قــدرٍ مــن التســامح الــذي يمنحــه لهــا خصومهــا الأيديولوجيــون. كمــا 
يجــب علــى جميــع الأحــزاب الاعتــراف بذلــك والبنــاء عليــه للعمــل بشــكلٍ جماعــيٍّ مــن أجــل المصلحــة 

العامــة، التــي تشــكِّل المعيــار النهائــي للسياســات الديمقراطيــة الجيــدة.

سياسة الصفقة المتوقفة

ــد  ــة إيصــال الفوائ ــة مــن سياســة المســاومة، أي حال ــى حال ــم يصــل المشــهد السياســي التونســي إل ل
السياســية والتوزيعيــة خاصــةً إلــى الفقــراء فــي البــاد. فــأولًا يوجــد نقــصٌ فــي مؤسســات الدولــة فــي 
ــن:  ــة المقســم بي ــرؤوس الثاث ه« ذي ال ــي النظــام »المشــوَّ ــد الســلطة ف ــق بتحدي ــا يتعلَّ الوضــوح فيم
الرئيــس، ورئيــس الحكومــة، ورئيــس البرلمــان. فمَــن الــذي يقــوم بــدور القيــادة؟ حيــث يأتــي كلٌّ مــن 
ع  »الرؤســاء« الثاثــة - الذيــن جميعهــم مــن الذكــور حتــى الآن - إلــى المنصــب بجــدول أعمالــه مــع تنــوُّ
ــدوس  ، وي ــا بشــكلٍ مســتمرٍّ ــم بعضً ــمَّ يواجــه بعضه ــة. ومــن ثَ ــرات والرؤي ــارات والخب ــي المه ــر ف كبي
ــي أو  ــل ينبغ ــك: ه ــس ذل ــة بعك ــات العلني ــن التصريح ــم م ــى الرغ ــض، عل ــراف بع ــى أط ــم عل بعضه
يســتطيع الرئيــس المشــاركة فــي السياســة المحليــة؟ هــل ينبغــي أو يســتطيع رئيــس البرلمــان التعبيــر 
عــن مواقفــه مــن السياســة الخارجيــة؟ هــل ينبغــي أو يســتطيع رئيــس الحكومــة اســتخدام ســلطاته 

فــي إصــدار مرســوم كوفيــد-١٩ لإعــان السياســات المتعلِّقــة بالضرائــب أو القضــاء؟

يبــدو الوضــع مــن خــال تعييــن هشــام المشيشــي لتشــكيل حكومــة رئيــس ثانية كمــا لو أن قيس ســعيد 
ــة مــن خــال تفســيره للدســتور، وتحديــدًا المــادة ٨٩. ولهــذا أثــران  يقــوم بموازنتــه السياســية الخاصَّ
ــع الأحــزاب  ســلبيان: أولهمــا تشــويه النظــام السياســي شــبه البرلمانــي )وليــس الرئاســي(. فعندمــا لا تتمتَّ
ــذرع بالحــدِّ الأقصــى مــن  ــح الرئيــس. وكان ســعيد يت ــوى لصال ــزان الق ــل مي ــة، يمي السياســية بأغلبي
الفســحة الدســتورية لتولــي زمــام الأمــور وترجيــح النظــام لصالحــه، ممــا جعــل الأمــر ســابقةً لحكومــة 
الرئيــس.  ليبــدو الأمــر كمــا لــو أن الرئيــس لديــه نــوع مــن الثــأر ضــد الأحــزاب السياســية. وثانيهمــا أن 
هــذه التوازنــات الجديــدة جــاءت علــى حســاب الأحــزاب السياســية وتقليــص حجمهــا تقريبًــا. ولســببٍ 
ــي التأسيســي التونســي ثغــرةً فــي دســتور ٢٠١٤ ســمحت للرئيــس بتجــاوز  ــس الوطن مــا أبقــى المجل
. وقــد اختــار ســعيد هــذا الخيــار مرتَيْــن حتــى الآن.  الشــرعية الانتخابيــة بشــكلٍ قانونــيٍّ وديمقراطــيٍّ
ويبــدو أن المشيشــي يتوافــق علــى  الخــط نفسِــه مــع ســعيد فــي اســتراتيجيته المناهضــة للحزبيــة فــي 
تشــكيل الحكومــة. وكان رئيــس الحكومــة المحتمــل جــزءًا مــن الزمــرة الاستشــارية الداخليــة لســعيد، 
ــت أيضًــا زمــاء ســابقين فــي القانــون مــن جامعــة سوســة. ويُشــاع أن رئيــس أركان ســعيد -  التــي ضمَّ
ناديــة عكاشــة التــي فَقَــدت شــعبيتها١٩ - كانــت تمــارس نفوذهــا وراء الكواليــس فــي تعييــن الــوزراء. إلاَّ 
ن رئيــس  : مــا فائــدة الانتخابــات البرلمانيــة مــن الأســاس إذا كان الرئيــس ســيعيِّ أنــه يبقــى ســؤال مهــمٌّ
الحكومــة الــذي يقــوم بــدوره بتشــكيل الحكومــة وســطَ مجموعــةٍ مــن المستشــارين غيــر المنتخبيــن؟ 

إن هــذه القضيــة ســتؤدي - بــا شــكٍّ - إلــى مزيــدٍ مــن الجــدل فــي الجســم السياســي.

في مؤسسات الدولة في الوضوح فيما يتعلَّق بتحديد 
ه« ذي الرؤوس الثلاثة  السلطة في النظام »المشوَّ

المقسم بين: الرئيس، ورئيس الحكومة، ورئيس البرلمان
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وعــاوةً علــى ذلــك، يشــكِّل الاســتقطاب وإضفــاء الطابــع الشــخصي علــى السياســة جــزءًا كبيــرًا مــن 
المشــكلة. إذ يعتبــر الاســتقطاب مــن أحــد الأســباب التــي تقلِّــل مــن مثاليــة سياســات المســاومة. وتعمــل 
الأحــزاب علــى تقويــض نفســها وتقويــض الحكومــة بينمــا تعمــل المجمعــات الأيديولوجيــة علــى تلويــن 
الســلوك السياســي وتكييفــه. إن عبيــر موســي - علــى ســبيل المثــال - تريــد أن تكــون جــزءًا مــن هــذه 
الديمقراطيــة الجديــدة مــع إقصــاء الإســاميين. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، يبــدو أن حركــة النهضــة تفتقــر 
إلــى »القــوة الناعمــة« لتوســيع قاعدتهــا المتقلِّصــة أو انتشــارها ونفوذهــا عبــر الأحــزاب والمؤسســات 
السياســية وداخلهــا. لقــد تســرب هــذا التســييس فــي الخافــات الأيديولوجيــة إلــى وظيفيــة الأدوات 
المهمــة للديمقراطيــة التونســية. وأصبحــت الهيئــات القائمــة فــي الماضــي - كالهيئــة العليــا المســتقلة 
ــس  ــداء تون ــد ن ــي ي ــة - أدواتٍ ف ــة والكرام ــة الحقيق ــري )HAICA(، وهيئ ــمعي والبص ــال الس لاتص
ــة  ــا إلــى القــول إن أحــزاب الدول أو النهضــة أو الاتحــاد العــام التونســي للشــغل )UGTT(. ممــا يدفعن
ومؤسســاتها تفتقــر إلــى المهنيــة السياســية التــي تســهل العمــل المؤسســي الضــروري فــي الدولــة بشــكل 

محايــد بطريقــة أو بأخــرى.

 كمــا لــم يتــم إضفــاء الطابــع المهنــي علــى أدوات الديمقراطية ومؤسســاتها فــي تونس بشــكل كافٍ، ولم 
يتــم نــزع أيديولوجيتهــا بشــكلٍ متزامــنٍ لخدمــة أكثــر مــن حــزبٍ واحــدٍ وصــوتٍ واحــدٍ وأيديولوجيــةٍ 
ــص الاســتبداد. لقــد أدى عهــد بــن  واحــدةٍ. وهــذا أمــر خطيــر: فــإن الصــوت أحــادي الاتجــاه هــو مــا يلخِّ
علــي إلــى تفريــغ مؤسســات الدولــة مــن شــرعيتها ونفوذهــا السياســي فــي عمليــة الانتخــاب والعمليــات 
البرلمانيــة٢٠. ويمكــن أن تنشــأ دولــة الحــزب الواحــد عــن مزيــجٍ مــن الامبــالاة المدنيــة والدافــع الطمــوح 
للسياســيين الذيــن يســعون للقضــاء علــى خصومهــم بــأي ثمــنٍ حتــى لــو لــم تكــن تلــك الدولــة مطروحــةً 

علــى الــورق فــي المســتقبل المنظــور.

ــة  ــد ســلطته التنفيذي ــة لتأكي سيســتفيد قيــس ســعيد مــن اســتقطاب الســلطة التشــريعية فــي الدول
ــة. بينمــا يمكــن لســلطته  علــى النــواب البرلمانييــن المتنازعيــن، الذيــن لا يســتطيعون إخضاعــه للعدال
ــل أكبــر مــن قِبــل ســعيد  الدســتورية فــي اختيــار رئيــس الــوزراء والحكومــة أن تفتــح البــابَ أمــام تدخُّ
وموظفيــه باتجــاه النظــام الرئاســي. ومــع ذلــك، فقــد أدى هــذا الاحتمــال المُتوقــع إلــى بعــض الدعــوات 

لإجــراء تعديــاتٍ دســتوريةٍ فــي الهيــكل شــبه البرلمانــي فــي تونــس.

ــر منحــى المناقشــات الامنتهيــة حــول حكومــة كفــاءات )حكومــة الجــدارة أو الحكومــة  ثــم تغيَّ
ــس  ــب تون ــا حــزب النهضــة وقل ــة يفضله ــل الحكومــة السياســية )حكومــة حزبي ــة( مقاب التكنوقراطي
وائتــاف الكرامــة والتيــار الديمقراطــي مــن بيــن لاعبيــن سياســيين آخريــن(. وقــد اختــار المشيشــي 
الخيــار الأول: وهــو حكومــة غيــر حزبيــة تثيــر انتقــاداتٍ شــديدةً مــن قِبــل معظــم الأحــزاب. لكــن هــذه 
الخطــوة لقيــت ترحيبًــا مــن حــزب الدســتور الحــر الــذي تتزعمــه عبيــر موســي، التــي وافقــت بدورهــا 
ــن  ــه ل ــداتٍ بأن ــد تأكي ــن، ولكــن فقــط بع ــة المُعيَّ ــى المشــاركة فــي المشــاورات مــع رئيــس الحكوم عل
ــد حــزب  يتــمَّ منــح أي حــزبٍ - بمــا فــي ذلــك حــزب النهضــة - وزاراتٍ فــي التشــكيلة الجديــدة. وتعهَّ
تحيــا تونــس - برئاســة يوســف الشــاهد - بدعــم حكومــة المشيشــي. صحيــحٌ أن الجــدل الدائــر حــول 

ع الأحزاب السياسية بأغلبية، يميل ميزان  فعندما لا تتمتَّ
القوى لصالح الرئيس. وكان سعيد يتذرع بالحدِّ الأقصى 

من الفسحة الدستورية لتولي زمام الأمور وترجيح 
النظام لصالحه، مما جعل الأمر سابقةً لحكومة الرئيس
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الحكومــات الحزبيــة مقابــل التكنوقراطيــة جــاء علــى أنــه إشــارة إلــى المســاومة مــن قِبــل الأحــزاب 
ــذي  ــان - ال ــوان رئيــس البرلم ــرًا كدي ــا صغي ــى إن مكتبً ــة، حت ــا داخــل الحكوم ــط لترســيخ مواقفه فق
يديــره حبيــب الخضــر رئيــس ديــوان الغنوشــي )الــذي اســتقال منــذ ذلــك الحيــن( - بــاتَ مثــارًا للجــدل.

 وبالمثــل، يبــدو أن عــددًا مــن الأحــزاب مبنــيٌّ بشــكلٍ محــضٍ حــول أشــخاصٍ بحــدِّ ذاتهــم وبالاعتمــاد 
علــى الأفــراد. لكــن مــن دون المهنيــة السياســية ســيعيش النــاس ويموتــون على يــد راعٍ سياســيٍّ واحدٍ. 
ــر كافــة قــوى الحــزب عندمــا يتلقــى ذلــك الراعــي ضربــةً مــا: نجيــب الشــابي، وحمــة الهمامــي،  فتتأثَّ
ويوســف الشــاهد، ونبيــل القــروي نفســه إلــى حــدٍّ مــا مــع تضــاؤل كتلتــه النيابيــة. وبالطبــع، يأتــي حــزب 
النهضــة نفســه مــع مســألة قيــادة الغنوشــي الجدليــة. فإلــى أي مــدى ســتتوفر الديمقراطيــة لهــذا الأب 
ــة أو الالتفــاف  ــن مــن تعديــل لوائحــه الداخلي ــد فــي تونــس، ليتمكَّ ــس للحــزب الإســامي الرائ المؤسِّ
حولهــا لتمديــد فتــرة ولايتــه؟ ويبــدو الحــزب الدســتوري الحــر أيضًــا وكأنــه عــرضٌ مــن شــخصٍ واحــدٍ 
فقــط تــمَّ تصميمــه حــول كاريزمــا عبيــر موســي، علــى الرغــم مــن أن بعــض الأعضــاء الآخريــن قــد بــدأوا 
ــأن اتخــاذ  ر كثيــرًا ب ــذي يتكــرَّ بالظهــور فــي وســائل الإعــام. هــذا علــى الرغــم مــن شــعار الأحــزاب ال

ــة عبــر »مؤسســاتها«.   القــرارات يتــمُّ بدقَّ

وقــد بــرزت مشــكلة ثالثــة علــى الســطح - خاصــةً فــي جلســات البرلمــان فــي الأشــهر الخمســة الماضية - 
ــر تدويــر عجــات المؤسســات  وهــي وجــود قصــور فــي تفعيــل القيــم المدنيــة والديمقراطيــة التــي تيسِّ
خــب السياســية. إذ تتــرك الثقافــة السياســية الديمقراطيــة في  الديمقراطيــة مــن قِبــل جميــع أطيــاف النُّ
ــي مســتوى  تونــس الكثيــر ممــا هــو مرغــوب فيــه. وبعــد البروتوكــول البرلمانــي الأساســي، انتشــر تدنِّ
ــر فــي التواصــل الكتابــي والمنطــوق، إلــى جانــب الرغبــة فــي إلقــاء الإهانــات الشــخصية علــى  التحضُّ
ــك انتشــارًا  ــداء اللفظــي أو الجســدي، انتشــر ذل ــى مســتوى الاعت الخصــوم السياســيين، والانحــدار إل

واضحًــا بيــن الحــزب الدســتوري الحــر والمســتقلين وحركــة الشــعب والنهضــة وائتــاف الكرامــة.

ــيون  . فالسياس ــريٍّ ــكلٍ جوه ــط بش ــس فق ــيٍّ لي ــراعٍ سياس ــى ص ــم إل ــخصية تُترج ــداوات الش إن الع
ــم  ــي ومضمونه ــل إن ســلوكهم الفعل ــط، ب ــات فق ــي الثمانيني ــم يتجــاوزوا التناقــض الأيديولوجــي ف ل
ولغتهــم تعكــس مــرارةَ هــذه المعــارك العقيمــة التــي تصــرف الانتبــاه عــن عمــل الحكومــة بحــد ذاتهــا. 
إن الإشــكالات تمــأ التواصــل السياســي، ليــس فقــط فــي البرلمــان، بــل أيضًــا عبــر وســائل التواصــل 
ــة )الإذاعــة والتلفزيــون( التــي  ة أو وســائل الإعــام التقليدي ــات الســامَّ الاجتماعــي؛ حيــث إن الخطاب
ــز إلــى جانــب واحــدٍ دون الآخــر )مــع أو ضــد أحــد الأحــزاب(،  يبــدو أنهــا تغــذي الاســتقطاب أو تتحيَّ
جميعهًــا تبــدو - فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان - أداةً أو شــبه ناطــق بلســان الأحــزاب السياســية والسياســيين 
)قنــاة نســمة، وقنــاة الزيتونة...إلــخ(. ويبــدو أن البرلمــان قــد بنــى فقاعــةً حــول نفســه، حيــثُ يبتعــد 
الناخبــون فــي نفورهــم مــن مؤسســة مــا بعيــدًا عــن المشــاكل اليوميــة لإمــدادات الميــاه غيــر الآمنــة، 
ــوارب  ــي ق ــباب ف ــرة الش ــي، وهج ــف الإقليم ــة، والتخلُّ ــاواة المكاني ــدم المس ــف، وع ــاكل التوظي ومش

المــوت عبــر البحــر الأبيــض المتوســط، ومــا إلــى ذلــك.  

ما فائدة الانتخابات البرلمانية من الأساس إذا كان الرئيس 
ن رئيس الحكومة الذي يقوم بدوره بتشكيل الحكومة  سيعيِّ

وسطَ مجموعةٍ من المستشارين غير المنتخبين؟ إن هذه القضية 
ستؤدي - بلا شكٍّ - إلى مزيدٍ من الجدل في الجسم السياسي
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لل السياسي تشريح الشَّ

قٌ بالصراعــات الداخليــة، حيــث ترضــخ بقايــا حــزب نــداء  أ ومُمــزَّ إن النظــام السياســي التونســي مُجــزَّ
تونــس وقاعدتــه عُرضــةً لاســتياء بيــن القــروي وموســي وتحيــا تونــس وغيرهــا. ويبــدو الأمــر كمــا 
ق  ــوَّ ــل أن يتف ــن المحتم ــد. وم ــع المقاع ــادةٌ لتوزي ــةٌ وإع ــظٍّ وقرع ــةُ ح ــةَ لعب ــات المقبل ــو أن الانتخاب ل
حــزب موســي علــى القــروي. وقــد لعــب المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة الكبــرى )الاتحــاد 
ــال(  ــبيل المث ــى س ــل عل ــزة نوب ــز بجائ ــي للحــوار الفائ ــي الوطن ــة الرباع ــغل وبقي ــام التونســي للش الع
ــا بشــكلٍ متكامــلٍ مــع مكوناتــه ومصالحــه القطاعيــة. كمــا ســاهم هــؤلاء الفاعلــون  ا مهمًّ دورًا سياســيًّ
السياســيون »غيــر الرســميين« فــي »المــوازاة المدنيــة« للديمقراطيــة الجديــدة فــي تونــس، التــي لا 
تهيمــن عليهــا دولــة ولا مجتمــع٢١. ومــع ذلــك، لــم يتــم اختيــار هــؤلاء فــي عمليــة صنــع السياســات، بــل 
ــون الطــرق فــي  ــة ويغلق ــاه النظيف ــب المتظاهــرون بالمي ــك. ويطال ــدلًا مــن ذل ــةً ب بقيــت الأمــور معلق
جنــوب البــاد، بمــا فــي ذلــك بلــدة الشــبيكة علــى ســبيل المثــال٢٢. وقــد توقــف إنتــاج النفــط والغــاز فــي 
ــرخ لا، شــعار الكامــور - بمعنــى لا ضــخ للبتــرول ولا تســاهل( مــع توقــف إنتــاج  ــوب )الضــخ لا ال الجن

الفوســفات فــي قفصــة.

شــين الذيــن يطالبــون  إن الإدارات المتعاقبــة إمــا أن تكــون قــد فشــلت فــي عقــد صفقــة مــع هــؤلاء المهمَّ
بالتوظيــف وحصــة مــن ثــروة المــوارد الطبيعيــة، أو أنهــا قــد تراجعــت عــن الاتفاقــات، كمــا فــي اتفاقيــة 
الكامــور لعــام ٢٠١٧ التــي أبرمهــا يوســف الشــاهد. إذ لا تصــل سياســة المســاومة إلــى هــذه القطاعــات ولا 
هــؤلاء الســكَّان ولا هــذه المطالــب فــي تونــس. فيبــدأ المــرء بالتســاؤل عــن فائــدة النظــام الديمقراطــي 
 )UGTT( الــذي لا يمكنــه أن يشــمل الاعبيــن الرئيســين، ســواء كان ذلــك الاتحاد العام التونســي للشــغل
واتحــاد الصناعــة والتجــارة والصناعــات اليدويــة )UTICA(، أو الشــباب المتظاهــر أو حركــة كامــور٢٣ 

الذيــن يضيفــون قيمــةً ويمكــن أن يســاهموا فــي السياســة.

ة: سياسات بلا سياسة القضايا المُلحَّ

ــة تصــرخ مــن أجــل الاهتمــام السياســي فــي تونــس. ومــن أكثــر الأمــور  إن العديــد مــن القضايــا الملحَّ
د«٢٤، وعــدم المســاواة الإقليميــة والفقــر، والأداء الاقتصــادي المتــردي  إلحاحًــا: »التهميــش المتعــدِّ
والمتراكــم خصوصًــا فــي فتــرة وبــاء كوفيــد-١٩، وبطالــة الشــباب، واســتمرار تراكــم الديــون الدوليــة، 
والفســاد، وقلَّــة الخبــرة السياســية. إن التنافــس المســتمر علــى الســلطة - حتــى بعــد موســم الانتخابــات 
ــو أن  ــس ه ــي تون ــدث ف ــا يح ــة. وم ــد ملموس ــم فوائ ــا تقدي ــي يمكنه ــات الت ــر الحكوم ــف عُم - يُضع
ــد التوزيعــي  ــا يظــل البُعْ ــا، بينم ــة وتداوله ــى إدارة المناصــب الوزاري »سياســة المســاومة« تقتصــر عل
ــق بتضــارب الأجنــدات الأيديولوجيــة حــول كيفيــة كبــح ظاهــرة  مهمــاً. بحيــث أن الخافــات لا تتعلَّ
ــده(٢٥ أو  ــو ٢٠٢٠ وح ــوز/ يولي ــهر تم ــي ش ــا ف ــجيل ٧٩٨ منه ــم تس ــتمرة )ت ــرات المس ــة أو المظاه الحرق
ــون  ــا بالدي ــق أيضً ــاء، ولا تتعلَّ ــاء الوب ــي أثن ــال ف ــرة والعمَّ ــركات الصغي ــادي للش ــن الاقتص ــدم اليقي ع

 إن الإدارات المتعاقبة إما أن تكون قد فشلت في عقد صفقة 
شين الذين يطالبون بالتوظيف وحصة من  مع هؤلاء المهمَّ
ثروة الموارد الطبيعية، أو أنها قد تراجعت عن الاتفاقات، 

كما في اتفاقية الكامور لعام ٢٠١٧ التي أبرمها يوسف الشاهد
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ــل  ــة تأجي ــاول الدول ــث تح ــه، حي ــي وزمرت ــد الدول ــدوق النق ــةً لصن ــاد رهين ــل الب ــي تجع ــة الت الدولي
مدفوعــات ديونهــا٢٦، ولا بنقــص الميــاه الــذي تعانــي منــه المناطــق الشــمالية الغربيــة والجنوبيــة. بــل 
صــةٌ بيــن السياســيين والأحــزاب. والتونســيون هــم الخاســرون،  إن تلــك الخافــات والصراعــات مُخصَّ

ــزًا”. حتــى عندمــا يكــون أحــد الأحــزاب »فائ

مــن الممكــن أن تســتفيد الطبقــة السياســية والبيروقراطيــة فــي تونــس مــن المخططــات الحاليــة )مثــل 
برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي(٢٧ بــدلًا مــن الإتيــان بحلــولٍ جديــدةٍ فــي مســائل التنميــة، خاصــةً مــع 
دة الجنســيات تحصــل علــى تفويــضٍ  ــة الدوليــة تجــاه البــاد. كمــا يبــدو أن الشــركات متعــدِّ حســن النيَّ
ــى شــروطٍ أفضــل  ــاوض عل ــن. يجــب التف ــأي ثم ــال! واســتثمِر ب ــط تع ــا: فق ــقٍ مــع رســالة مفاده مطل
ــع المحافظــات - مثــل تطاويــن أو  وتنفيذهــا حتــى يولــد الاســتثمار الأجنبــي فــرصَ عمــل، بينمــا تتمتَّ
قفصــة - ببعــض أربــاح المــوارد الطبيعيــة التــي تشــتدُّ الحاجــة إليهــا. لا تحتــاج بعــض هــذه القضايــا 

ــة إلــى وزارات، بــل إلــى لجــانٍ تعمــل بشــكلٍ جيــدٍ. الملحَّ

فــي الواقــع، لــم يتــم بعــدُ تشــغيل اللجــان المذكــورة فــي دســتور عــام ٢٠١٤، بمــا فــي ذلــك لجنــة التنميــة 
المســتدامة وحقــوق الأجيــال القادمــة٢٨ )المــادة ١٢٩(. وفــي شــهر تمــوز/ يوليــو الماضــي وحــده، قــام 
ى بـــ “الحرقــة”،  أكثــر مــن ٤٠٠٠ تونســي٢٩ بالرحلــة الخطــرة عبــر البحــر الأبيــض المتوســط التــي تُســمَّ
وذلــك وفقًــا لرئيــس المنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة FTDES. ولا يــزال مصيــر 
عــدد لا يحصــى مــن هــؤلاء المهاجريــن اليائســين مجهــولًا مــع تزايــد قلــق إيطاليــا التــي تســعى إلــى 
مزيــدٍ مــن »التعــاون« مــع تونــس. ويمكــن لفــرق العمــل أو اللجــان الجديــدة التــي تجمــع بيــن أنــواعٍ 
ــباب،  ــة للش ــية والعقلي ــة النفس ــم، والصحَّ ــباب وتدريبه ــم الش ــاد، وتعلي ــرة )الاقتص ــن الخب ــةٍ م مختلف
دة مثــل الهجــرة غيــر  ــز بشــكلٍ أفضــل علــى مشــاكل سياســية محــدَّ والمناصــرة عبــر الحــدود( أن تركِّ
النظاميــة، وذلــك ليــس بســبب نشــاط إيطاليــا المفــرط حيــال الأمر؛ بــل لأن جميــع السياســيين والخبراء 

لــون مســؤولية حمايــة رأس المــال البشــري وتنميتــه. ونشــطاء المجتمــع المدنــي يتحمَّ

لا يمكــن للطبقــة السياســية مــع أي نــوعٍ مــن الضميــر الديمقراطــي أو المدنــي الاســتمرارُ فــي الجلــوس 
ومشــاهدة شــبابها وهــم يقذفــون بأنفســهم فــي البحــر. يحتــاج السياســيون إلــى التنبيــه إلــى حقيقــة 
أن التوزيــع لا يعنــي فقــط التوزيــع الانتخابــي. وإذا لــم ينجــح المشيشــي فــي تشــكيل حكومــة جديــدة، 
فــإن البــاد ســتعود إلــى صناديــق الاقتــراع فــي وقــتٍ أقــرب مــن عــام ٢٠٢٤. وســوف يعــمُّ جــوٌّ دائــمٌ 
ــن  ــة« بي ــم ديمقراطي ــة تعلُّ ــى »حلق ــة إل ــاك حاج ــة. إن هن ــة الانتخابي ــي الهاوي ــوع ف ــوف الوق ــن خ م
الدولــة والمجتمــع، وبيــن الأحــزاب السياســية والمجتمــع المدنــي. ويجــب أن تغــذي سياســة المســاومة 
ــال  ــي أعم ــا ف ــع والمضــي قُدمً ــات والتوزي ــع السياس ــل فــي صن ــاع بالتغلغ ــة للإقن ــوة الناعم ــقَ الق خل
ض عمليــة الحكــم: ســواء كانــت القضيــة هــي  الحكومــة. إن التأرجــح ذهابًــا وإيابًــا بشــأن القضايــا يقــوِّ

ليبيــا، أو السياســة الإقليميــة العربيــة، أو الكامــور، أو أي موضــوعٍ آخــر.

ــة. كمــا تتاقــى العوامــل الهيكليــة  لــم تنضــج سياســة المســاومة بعــدُ للتعامــل مــع هــذه القضايــا الملحَّ
)الفقــر والتهميــش( والعوامــل المؤسســية )نقــاط الضعــف الحزبيــة التــي تعــزز التجزئــة( مــع المشــاكل 

ويجب أن تغذي سياسة المساومة خلقَ القوة الناعمة 
للإقناع بالتغلغل في صنع السياسات والتوزيع 

والمضي قُدمًا في أعمال الحكومة. إن التأرجح ذهابًا 
ض عملية الحكم وإيابًا بشأن القضايا يقوِّ
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ــا  ــة وتنفيذه ــدء السياس ــس. إن ب ــي تون ــل” ف ــب أخي ــكِّل “عق ــا يش ــو م ــة، وه ــتوى السياس ــى مس عل
ومراجعتهــا للوصــول إلــى تــوازنٍ بيــن المدخات السياســية )مطالــب النــاس( ومخرجاتها )السياســات(، 
تتــرك كثيــرًا مــن الأمــور المرغــوب بهــا. ويبــدو أن الأحــزاب تتعامــل مــع مصالــح جماهيرهــا كمــا لــو أنهــا 
ــد عــن الثقــة والمســؤولية الممنوحــة للممثليــن  ــبُ علــى المســتوى الوطنــي. وهــذا بعيــد كل البُعْ مطال
ــر  ــولٍ للفق ــاد حل ــاد لإيج ــة الب ــوض بحال ــم للنه ــي مناصبه ــم ف ــت له ــمَّ التصوي ــن ت ــن، الذي المنتخبي

وابتــكار حلــولٍ للبطالــة وسُــبل الخــروج مــن الديــون الخارجيــة.

 الطريق إلى الأمام؟

ــة السياســية؟ لا يســتطيع  ــى تماســك العملي ــي يمكــن أن تســاعد عل ــاط المشــتركة« الت ــا هــي »النق م
السياســيون أن يحكمــوا بينمــا يشــارك النــاس السياســة كمــا لــو أنهــا لعبــةٌ غيــر مفيــدةٍ وذات محصلــةٍ 
منعدمــةٍ. ولا تجــدي مطالــب الحكــم بعقليــة أن »الرابــح يأخــذ كل شــيء«. إن هــذه »النقــاط المشــتركة« 
هــي قيــم الشــمولية والحريــة والعدالــة فــي المشــاركة والتســامح مــع الاختــاف. وفــي نهايــة المطــاف، 
ــن  ــذوا بعي ــيين أن يأخ ــى السياس ــب عل ــه. ويج ــل مع ــاف والتعام ــول إدارة الاخت ــة ح ــدور السياس ت
ــيق«  ــتور »ش ــك دس ــون لدي ــد أن يك ــن الجي ــس م ــة. ولي ــة العام ــب للخدم ــي مناص ــم ف ــار أنه الاعتب
ــة والتوظيــف بينمــا لا يســتطيع السياســيون الوفــاء بــه.  يضمــن الحقــوق فــي الميــاه والرعايــة الصحيَّ
د تشــريف )شــرف(، بــل هــو  إن الشــرط الــذي لا غنــى عنــه هــو تســليم الفوائــد. والبرلمــان ليــس مجــرَّ

أيضًــا تكليــف )مســؤولية(.

ــن  وتحتــاج الطبقــة السياســية فــي تونــس أيضًــا إلــى الابتعــاد عــن التصعيــد الخطابــي، حيــث تتضمَّ
دة مــن الداخــل  ــة، وتونــس مهــدَّ إثــارة الخــوف غيــر المبــررة ســطورًا مثــل: تونــس علــى شــفا حــرب أهليَّ
ــدًا  ــه مفي ــن كون ــد ع ــدٌ كل البُعْ ــاب بعي ــذا الخط ــح أن ه ــن الواض ــة. وم ــرات إقليمي ــة لمؤام أو ضحي
وينطــوي علــى طابــع الشــعبوية، ســواء كان مــن قــادة الأحــزاب السياســية أو مــن الرئيــس نفسِــه. إن 
ض الإمــارات ولا تركيــا ولا  الأمــن فــي تونــس مهــددٌ علــى الصعيــد الداخلــي: أمنهــا البشــري. ولــن تقــوِّ
ــر والجمــود السياســي والســاخرون مــن  ــل مــا ســيقوضها هــو التهميــش والفق داعــش أمــنَ تونــس. ب

ــة. الإجــراءات السياســية والبرلماني

ل الديمقراطــي  ومــع ذلــك، لا تــزال الديمقراطيــة فــي تونــس مثيــرةً للإعجــاب. ولذلــك فــإن أزمــة التحــوُّ
ا. إذ إن نقــاط ضعــف النظــام السياســي هــي ذاتهــا نقــاط قوته؛  فــي تونــس تُعتبــر »مشــكلة جيــدة« نســبيًّ
حيــث يمكــن للنــاس أن يتناوشــوا ويختلفــوا فــي طيــفٍ المواقــف السياســية والأيديولوجيــات. إذ إن 
ــا  ــا موضــع فشــل الحكومــة وسياســات المســاومة خاصته ــع، وهن ــن فــي تســليم البضائ المشــكلة تكمُْ
ــق،  ــة التواف ــة، وسياس ــرة - كالامركزي ــكارًا كبي ــق أف ــا تطل ــا وكأنه ــس دائمً ــدو تون ــام ٢٠١١. تب ــذ ع من
والديمقراطيــة الإســامية، والتنميــة المناطقيــة، ومــا إلــى ذلــك - منــذ أيــام بورقيبــة، ســواء كان ذلــك 
علــى مســتوى الحكومــة أو علــى مســتوى الأحــزاب السياســية. والعنصــر المفقــود هنــا هــو التنفيــذ. إن 
ــق فقــط بتوليــد الأفــكار الجيــدة، بــل أيضًــا بتنفيذهــا.  مبــدأ »المختبــر« المثالــي للديمقراطيــة لا يتعلَّ

ض الإمارات ولا تركيا ولا داعش  ولن تقوِّ
أمنَ تونس. بل ما سيقوضها هو التهميش 

والفقر والجمود السياسي والساخرون 
من الإجراءات السياسية والبرلمانية
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ــا فعــل ممارســة )أفعــال(. إن أهميــة ســدّ هــذه  ــا أيضً ــل إنه د )نظريــة( كام، ب ليســت السياســة مجــرَّ
الفجــوة لا تكمُْــن فقــط فــي مصلحــة تونــس، بــل أيضًــا فــي نشــر الأعــراف والممارســات الديمقراطيــة 

فــي العالــم العربــي.

ــا  ــدة، أو تركي ــة المتح ــارات العربي ــد الإم ــر ض ــة )قط ــييس مناطقي ــة تس ــى عملي ــة إل ــاج الدول لا تحت
ضــد مصــر(، بــل تحتــاج إلــى صنــعِ سياســاتي ناتــجٍ عــن السياســات المتقنــة والتمثيليــة والمحكومــة 
ــى مشــاكل  ــز عل ــة المســتقبلية هــو التركي ــه الحكوم ــاج إلي ــا تحت ــلَّ م ــة.  إن جُ بالقواعــد والموضوعي
ــوا  ــيين أن يقوم ــن السياس ــع الفاعلي ــى جمي ــب عل ــك، يج ــل ذل ــن أج ــاواة. وم ــدم المس ــش وع التهمي
ــة  ــامح والمرون ــة والتس دي ــتركة للتعدُّ ــة المش ــة والديمقراطي ــم المدني ــن القي ــلٍ م ــدرٍ ضئي ــل ق بتفعي
والاحتــرام المتبــادل، التــي تشــكِّل حجــر الأســاس لتقاســم الســلطة. مــن المؤكَّــد أن الأقــوال أســهلُ مــن 
ــم كيفيــة التعايــش المشــترك والعمــل مــع عبيــر موســي  ــى حــزب النهضــة أن يتعلَّ الأفعــال. ولكــن عل
ــق  ــن خل ــي ف ــية ف ــه السياس ــلُ مهارات ــة صق ــزب النهض ــى ح ــن عل ــا يتعيَّ ــر. كم ــتور الح ــزب الدس وح
مســاحاتٍ مشــتركة للتغلُّــب علــى الانقســامات الأيديولوجيــة والتصلُّــب الــذي يعرقــل صنــع السياســات.

ــلل الحالــي فــي طريــق صنــع مثــل هــذه السياســات، وســاهم الخــاف بيــن الأحــزاب في   وقــد وقــف الشَّ
هــذا الجمــود، ممــا فتــح الطريــق أمــام تجــاوزات قيــس ســعيد التنفيذيــة. وقــد أثــار هــذا مخــاوفَ مــن 
زحــف النظــام الرئاســي. أمــا مــن الناحيــة العمليــة، فــإن هشاشــة الأحــزاب وعــدم وجــود حــزب أغلبيــة 
ــراح  ــع اقت ــي م ــا أن تمض ــدة: إم ــدٍ مقيَّ ــزاب ذوات أي ــس. فالأح ــي الرئي ــوى يحاب ــزان الق ــي أن مي يعن
حكومــة وحــدة وطنيــة، أو حكومــة تكنوقــراط. وكا الخياريــن يوحــي بمحــوِ حكومــة حزبيــة. وفــي 
ــل التونســيون  ــل يقب ــوه. فه ــسٌ وموظف ــا رئي ــة يحكمه ــإن المطــاف ســينتهي بتونــس كدول ــع، ف الواق
وداعًــا للديمقراطيــة البرلمانيــة؟ ســؤال المليــون دولار هــو مــا إذا كانــت الأحــزاب السياســية المحاصــرة 
تلعــب جنبًــا إلــى جنــبٍ مــع الرئيــس. ومــن المحتمــل أن تتماشــى الإجابــة مــع الخطــوط الأيديولوجيــة، 
ــا كان التــداور والتعامــل الــذي يحــدث بعيــدًا عــن الأنظــار العامــة. قــد يكــون الســيناريو الأســوأ هــو  أيًّ
الطريقــة الأكثــر تكلفــةً للخــروج مــن المــأزق: العــودة إلــى صناديــق الاقتــراع فــي انتخابــاتٍ جديــدة. إن 
إجهــاد الناخبيــن وعــدم رضاهــم يجعــان مــن هــذا الســيناريو أمــرًا غيــر مرغــوبٍ فيــه. وإذا حــدث هــذا، 

فــإن الشــيء الوحيــد المؤكَّــد فــي تونــس هــو المزيــد مــن حالــة عــدم اليقيــن.
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. الجديــدة والاحتجــاج، والسياســة العربيــة بشــكلٍ عــامٍّ
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